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403095 ‐ استحضار اليقين عند الدعاء

السؤال

عندما نقوم بالدعاء ينبغ أن نون متأكدين من الرد، أي موقنين بالإجابة، بالتال إذا كان المرء لديه عدد أقل من الحيوانات

المنوية عل سبيل المثال، فهل من المقبول أن يدعو أن يشفيه اله تعال من هذا، ويعيش حياته واثقا ف اله تعال؟ هو لا يريد

أن يأخذ العلاج الطب، أو يقوم بالرقية؛ لأن هذا ليس واجبا، ويريد فقط أن يقوم بالدعاء؟ وهل يجوز ويف أن يدعو هذا الدعاء

مرة واحدة ويثق باله تعال، ويون عل يقين أنّ اله تعال سيستجيب؟ يريد أن يقول الدعاء مرة واحدة، ويمض قدما؛ لأنه

لا يريد أن يفر ف هذا الأمر؛ لأنه يحزنه، أيضاً إذا كان المرء آثماً ويأكل حراماً فينبغ أن يبق واثقا أنّ اله تعال سيستجيب

له بالصواب أليس كذلك؟ لأن اله يقبل الدعاء حت من الافر المخلص.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اليقين من أسباب استجابة الدعاء

من شروط الدعاء المستجاب أن يون الداع صادقا ف توجهه إل اله تعال بأن يتيقن بأن اله تعال يجيب الداع إذا دعاه.

اءعد تَجِيبسي  هنَّ الوا الَماعو ،ةابجنُونَ بِالاوقم نْتُماو هوا العاد ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

من قَلْبٍ غَافل ه ) رواه الترمذي (3479)، وحسنه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2/141).

والمسلم ف دعائه يعلم أنه يتعبد اله تعال بذلك الدعاء، فالدعاء عبادة.

عن النُّعمانِ بن بشيرٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( الدُّعاء هو العبادةُ. وقَرا: ( وقَال ربم ادعون استَجِب لَم انَّ

الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت سيدْخُلُونَ جهنَّم داخرِين ) سورة غافر: (60) رواه أبو داود (1479) والترمذي (2969) وقال: هذَا

حدِيث حسن صحيح، وصححه الألبان ف "أحام الجنائز" (ص 194).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

.( مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو ) :وقد قال تعال "

https://islamqa.info/ar/answers/403095/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1


4 / 2

) :ثم قرأ قوله تعال ،( ُةادبالْع وه اءالدُّع ) :الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره ه عليه وسلم فال صل وقال النب

.( مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو

وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بلا النوعين: ( ادعون ) أي اعبدون وأطيعوا أمري؛ أستجب دعاءكم.

وقيل: سلون أعطم، وكلا المعنيين حق " انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2 / 313).

فينبغ للمسلم أن يثر من دعاء اله تعال، ويلح فيه، لا أن يدعو مرة أو مرتين ثم يهجر الدعاء.

زِمعيل نَلو ، تىنْ شا ل راغْف ! مالله :قُلي ََف مدُكحا اعذَا دا ) :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبا نع

الْمسالَةَ ، ولْيعظّم الرغْبةَ ، فَانَّ اله  يتَعاظَمه شَء اعطَاه ) رواه البخاري (6339)، ومسلم (2679) واللفظ له.

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" ومعن قوله ( ولْيعظّم الرغْبةَ ) أي يبالغ ف ذلك بترار الدعاء والإلحاح فيه " انته من " فتح الباري " (11/140).

والمسلم يدعو عل طمع، وحسن ظن بأن اله تعال سيستجيب له ، إلا أن هذه الاستجابة عل أنواع ثلاثة .

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" كل داع يستجاب له، لن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه، وقد ورد ف ذلك حديث صحيح أخرجه

نْهع فرص وا ااهيا هال آتَاه ا ةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عالترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه: ( م

من السوء مثْلَها ). ولأحمد من حديث أب هريرة: ( اما انْ يعجِلَها لَه، واما انْ يدَّخرها لَه ). وله ف حديث أب سعيد رفعه: ( ما

ا لَههردَّخنْ يا اماو ،تُهوعد لَه لجنْ تُعا امثٍ: اََدَى ثحا ابِه هال طَاهعا ا ،محةُ ريعقَط و ،ثْما ايهف سلَي ةوو بِدَعدْعي ملسم نم

ف اخرة، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها ) وصححه الحاكم " انته من "فتح الباري" (11/ 95–96).

والعلاج ف مثل مسألتك ليس بواجب فيجوز للمسلم أن يصدق ف توكله عل اله تعال ويتف بالدعاء.

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (81973).

ثانيا:

استجابة دعاء المذنب العاص

عل جميع المسلمين أن يتوجهوا إل اله تعال بالدعاء مع اليقين بالإجابة، مهما كانت ذنوبهم، فهم كلهم داخلون ف خطاب
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:ه تعالال

هال تمحنَّ را اعطَمفًا وخَو وهعادا وهحَصدَ اعضِ برا دُوا فتُفْس و * تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاد)

قَرِيب من الْمحسنين) الأعراف/55–56.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( وادعوه خَوفًا وطَمعا ) أي: خوفا من عقابه، وطمعا ف ثوابه، طمعا ف قبولها، وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل عل ربه

قد أعجبته نفسه، ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاه. " انته من "تفسير السعدي" (ص 292).

فاله تعال قد يجيب المذنب والافر فلهم عباده وهو سبحانه وتعال ربهم يتولاهم بنعمه.

قال اله تعال عن المشركين:

فووا فَستَّعتَميلو منَاها آتَيوا بِمفُريونَ * لشْرِكي مذَا ها ِرالْب َلا ماها نَجفَلَم الدِّين لَه ينصخْلم هۇا العالْفُلْكِ د وا فبكذَا رفَا)

يعلَمونَ) العنبوت/66-65.

وقال اله تعال عنهم أيضا:

(واذَا مسم الضر ف الْبحرِ ضل من تَدْعونَ ا اياه فَلَما نَجاكم الَ الْبرِ اعرضتُم وكانَ انْسانُ كفُورا) الإسراء/67.

:ه تعالوقال ال

(امن يجِيب الْمضطَر اذَا دعاه ويشف السوء ويجعلُم خُلَفَاء ارضِ االَه مع اله قَليً ما تَذَكرونَ ) النمل/62.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" ضمن اله تعال إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب ف ذلك أن الضرورة إليه باللَّجاء ينشأ عن

الإخلاص، وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر... " انته من

.(193 /16) "تفسير القرطب"

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والخلق كلهم يسألون اله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب اله دعاء الفار فإن الفار يسألون اله الرزق فيرزقهم ويسقيهم ،

وإذا مسهم الضر ف البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إل البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا " انته من "مجموع
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الفتاوى" (1/206).

وإجابة اله لعموم الخلق، مؤمنهم وكافرهم، مردها إل مشيئة رب العالمين، فإنها من الرزق، واله يرزق من يشاء، ويعط من

يشاء، ويمنع من يشاء.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (179441). 

وليس هناك ف الشرع وعد عام بحصول الإجابة، لل من دعا، ولو كان كافرا.

ولعل السائل اشتبه عليه ذلك، بدعوة المظلوم، ووعد اله تعال بإجابتها، ولو كان المظلوم كافرا.

وهذه حال خاصة، وسبب خاص للإجابة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(350119)، ورقم: (291659)، ورقم:(177561).

وإذا كان العباد مأمورين بدعاء اله تعال ، وطلب حوائجهم إليه ، وإحسان الظن بإجابته ؛ فهم كذلك مأمورون بالخروج من

الذنوب والتوبة منها، فآكل الحرام يقال له: كما أن الدعاء سبب للرزق، وقضاء الحاجات؛ فإن أكل الحرام من موانع إجابة

الدعاء.

وصاحب المعاص، والعدوان، يقال له: خف عل نفسك؛ فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(5113)، ورقم:(315518). 

واله أعلم.
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